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 ملخص 

قطب  سيّد  المصري  الإسلامي  المفكّر  اتجّاهات  الدراسة  هذه  تناولت 
في   حمكا  الإندونيسي  الإسلامي  الآ�ت  والمفكّر  من  والعبر  الدروس  استخراج 

المتعلّقة بأحداث السيرة النبوية المختارة، وتعرّضت لأوجه الاتفّاق وأوجه الاختلاف 
اتجّاهات  اتخّذت  أ�ا  في  الدراسة  أهمية  وتظهر  المفسّرَين.  هذين  اتجّاهات  بين 

كثيراً في المفسّرَين من المدرسة الاجتماعية التي تمسّ القضا� المعاصرة والمستجدة  
التفسير، فلعلّ الاتجّاهات المستفادة من تفسيريهما ستكون محلّ الاهتمام والاقتداء 
في إحياء فقه السيرة المستنبط من القرآن وجعله مناسبًا للتطبيق في الواقع. واستخدم 
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح المراد بالاتجّاهات والسيرة النبوية، ولبيان 

المفسرين ومنهجهما في التفسير، ولتحليل اتجّاهاتهما في استخراج الدروس   ترجمة
وأوجه  الاتفّاق  أوجه  لاكتشاف  أيضا  المقارن  المنهج  الباحثان  ووظّف  والعبر. 
الاختلاف بين اتجّاهات المفسّرين. وقد توصّلت الدراسة إلى أن المفسّرين اتفّقا في 

وا  العقدي،  والاتجّاه  الدعوي،  الدلالات،  الاتجّاه  أو  والأسباب  الحِكَم  ستظهار 
الاتجّاهات  بعض  اختلفا في  المفسّرين  أن  إلى  الدراسة  وانتهت  الواقعي.  والتنزيل 
حيث تفرّد سيّد قطب عن حمكا في إبراز حقائق الإسلام وتصوّراته، وتميّز حمكا 

 .عن سيّد قطب بالاتجّاه السياسي، والاتجّاه السلوكي، وبيان الأحكام الفقهية
 تجّاهات.الاسيّد قطب، حمكا، فقه السيرة، آ�ت السيرة، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study dealt with the trends of the Egyptian Islamic thinker 
Sayyid Qutb and the Indonesian Islamic thinker HAMKA in extracting 
highlights and lessons from the verses related to the selected events of 
Prophetic history, and examined the similarities and differences between 
these exegetes’ trends. The importance of this research appears because 
of it takes the trends of the exegetes from the social approach school of 
Qur’anic exegesis that touches on many contemporary and emerging 
issues. Perhaps the trends obtained from their exegeses will be the subject 
of interest and emulation in reviving the reflection of Prophetic history 
derived from the Qur’ān and making it relevant to be applied in present 
time. The researchers used the descriptive-analytical approach to clarify 
what is meant by Al-Ittijāhāt and Al-Sīrah Al-Nabawiah, to introduce the 
biography of the both exegetes and their approach in exegeses, and to 
analyze their trends in extracting highlights and lessons. The researchers 
also used the comparative method to discover the similarities and the 
differences between the exegetes' trends. The study concluded that both 
exegetes agreed on the trends in the Islamic propagation direction, the 
Islamic faith direction, the finding of appropriateness or indication points, 
and the contextualizing the lessons into current situations. The study also 
concluded that both exegetes differed in some trends as Sayyid Qutb 
specifically addressed facts and perceptions about Islam. HAMKA, on the 
other hand, was different from Sayyid Qutb in the political direction, the 
ethical direction, and the explanation of jurisprudence rulings.   

Keywords: Sayyid Qutb, HAMKA, reflection on Prophetic 
history, Qur’ānic verses on Sīrah, trends. 

  المقدمة
: قال    ، كمامكانكل  قدوة عملية للأجيال الإسلامية في كل زمان و     سيرة الرسول

َ ٱ  یَرۡجُواْ   كَانَ   لِّمَن  حَسَنَةٞ   أسُۡوَةٌ   للھَِّ ٱ  رَسُولِ   فيِ  لَكُمۡ   كَانَ   لَّقَدۡ ﴿ َ ٱ  وَذَكَرَ   لأۡخِٓرَ ٱ  لۡیوَۡمَ ٱ وَ   للھَّ  ﴾ ۲۱كَثیِرٗا  للھَّ
ر المسلمون الحقيقة الإسلامية أن يتصوّ   ة السيرةالغرض من دراسوإن    .]21الأحزاب:  [
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في كل    اعمليًّ   اا تطبيقً وهقيطبّ أن  و  -الصلاة والسلامعليه  - دة في حياة صاحبها المتجسّ 
عقيدة والأحكام والأخلاق والدعوة والسياسة والفرد الشأن من شؤون الحياة؛ سواء في  

انتباه العلماء ي  تسترع  هذه الحقيقةف.  )(Al-Būṭī, 1419H: 15-16  والأسرة والمجتمع وغيرها
بهدف  أحداثها  على  والتأمّل  الوقوف  طريق  عن  النبوية  السيرة  دراسة  إلى  والباحثين 

 استخلاص العبر والعظات منها. 
من أعظم    -مى الله عليه وسلّ صلّ -أن عرض القرآن الكريم لسيرة الرسول  شكّ    ولا

�ت  من الآ  استخراج الدروس والعبر؛ في  ما يستحق أن يتناوله المشتغلون بالعلم والدراسة
وذلك لأن القرآن الكريم مصدر ،  -مالله عليه وسلّ ى  صلّ -المصطفى  حياة  ث عن  التي تتحدّ 

ومن هذا المنطلق، رأى الباحثان   .(Ḥamzah, 1996: 3-8)  أساسي لفهم السيرة العطرة
التي تتحدّث الآ�ت    تعاملهم مع  فيين  رِ اهات المفسِّ اتجّ   تعمّقفي    ماسة الحاجةبأن هناك  
في إحياء محلّ الاهتمام والاقتداء  منهما ستصبح    المستخلصة  اهاتالاتجّ   ، لتكونعن السيرة

 فقه السيرة المستنبط من الآ�ت القرآنية وجعله مناسبًا للتطبيق في الواقع.  
الغاية،   المفكّر    اهاتاتجّ إلى استخلاص    الدراسة  تسعى هذهفوصمدًا إلى هذه 

في في تفسيره "في ظلال القرآن"    -رحمه الله تعالى-سيّد قطب  الإسلامي المصري الشهيد  
، كما أ�ا تسعى إلى استخلاص اتجّاهات المفكّر الإسلامي استخراج دروس السيرة وعبرها

في تفسيره "الأزهر" في   -ا"بـ"حمك  المعروف-  الحاج عبد الملك كريم أمر هللالإندونيسي  
المفسّرَين  اتجّاهات  بين  المقارنة  بعقد  الدراسة  فستتمّ  للفائدة،  واستكمالاً  القضية.  تلك 

 للبحث عن أوجه الاتفّاق وأوجه الاختلاف بينهما. 
على شروحهما للآ�ت الواردة    الباحثان  ركّزوفي دراسة اتجّاهات هذين المفسرَين  

فقط، وهي: بدء نزول الوحي، والهجرة، وغزوة بدر الكبرى، وغزوة    أحداث السيرةست  في  
الدراسة ستسهم مساهمةً دون أن يتعدّا إلى غيرها. فهذه  ؛  أحد، وفتح مكة، وغزوة تبوك

النبوية، وستكون نموذجًا حيًّا واقعيًا في  القرآن الكريم وفقه السيرة  علمية في علم تفسير 
 منهجية التعامل مع آ�ت السيرة وأحداثها. 
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 :مشكلة البحث
السيرة النبوية تحتاج إلى منهج للتعامل معها، سواء من حيث إثبات حوادثها، أم من حيث 

الواقع على  وتنزيلها  دلالتها  من حيث  أم  فهذه   .(Uwāiḍah, 2001: 151ͨ)  حجيتها، 
متواضعة   محاولة  مع    لوضعالدراسة  التعامل  السيرةدلالات  منهجية  �حية   وهي  آ�ت 

سيد قد اختار الباحثان  لمعالجة الموضوع،  و   استخلاص الدروس والعبر منها.في    الاتجاهات
وحمكا والقراءة   قطب  التحليلية  بالدراسة  فائقًا  اهتمامًا  النبوية  بالسيرة  اهتمّا  قد  لأ�ما 

المبصرة لأحداثها أثناء شرح آ�تها ز�دةً على أ�ما من أصحاب المدرسة الاجتماعية التي 
في  الإسلامية  الأمة  تواجهها  التي  المستجدّة  والوقائع  المعاصرة  القضا�  من  تمسّ كثيراً 

إبراز    تفسيريهما. البحث في  اتجاهات سيد قطب وحمكا في  ومن هنا تنحصر إشكالية 
 . همابينأوجه الاتفاق والاختلاف اكتشاف و  ،استخراج الدروس والعبر من آ�ت السيرة

 
 : الدراسات السابقة
 وأهمها: ، هماالدراسات السابقة المتعلقة بموضوع عدة عثر الباحثان على 

القرآن . 1 الشيباني:  فلمؤلّ ل،  السيرة في ظلال  الملك  أورد سيّد ،  عبد  ما   قد جمع 
ب  صاح  ولم يدرس منهجها  وترتيب  هاأنه يكتفي بجمعو قطب من أحداث السيرة في تفسيره  

 . الظلال
التفسير،   .2 أهم كتب  من خلال  النبوية  المحسن :  للمؤلّفالسيرة  عبد  بن  عصام 

 -هم الطبري، وابن أبي حاتم، وابن كثير-مين  رين المتقدّ عن منهج المفسّ   بحث ،  الحميدان
السيرة في تفاسيرهم  تناول  المفسرين المحفي  كسيد قطب  -   دثين، ولم يبحث عن منهج 

 .-وحمكا
 ومعراجه في تفسير الأزهر لحمكا  قيم التربية التوحيدية في قصة إسراء النبي   . 3

(Nilai-nilai Pendidikan Tauhid pada Kisah Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 

S.A.W dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)   ،اقتصرت،  إمام مستفيدين  لباحث:ل 
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منهج حمكا في استعراض قصة الإسراء والمعراج وإبراز القيم التربية   دراسة  علىهذه الرسالة  
 من خلال شرحه لآ�ت ذات العلاقة بالقصة. التوحيدية

 Tafsir Surah) تفسير سورة الملك: المقارنة بين منهج سيّد قطب والعالم حمكا . 4
Al-Mulk: Perbandingan Metodologi Penafsiran Sayyid Qutb dan Buya 

Hamka)    ،محمد إكرام بن محمد نواوي ومحمد نور زيِ بن �صر ومحمد عصري  :  ينلباحثل
تفسير  المقارنة بين منهج المفسرين سيّد قطب وحمكا في    الدراسة  عقدت  بن إسحاق،
 سورة الملك.

منهج   . 5 بين  الرعد،    "الأزهر"المقارنة  سورة  تفسير  في  القرآن"  ظلال  و"في 
(Perbandingan Metodologi Penafsiran Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilal Al-

Quran Dalam Surah Al-Ra’du)،  ذكري    :ينلباحثل ومحمد  روسمان  عارف صالح 
    في تفسير سورة الرعد.  منهج المفسرينسمغاني، تناولت الدراسة المقارنة بين 

الدراسات المعروضة لم تعالج موضوعنا، فمجال الدراسة ما زال من الملاحظ أن  ف
 . ينللباحث امفتوحً 

 
 :التعريف بالاتجّاهات والسيرة النبوية

 الاتجّاه لغةً واصطلاحًا
الناحية   الزبيدي: "الاتجّاه هو مصدر من تجََهَ أو اتجََّهَ، يقصد به  والجِهَةُ، والجانب، قال 

والاتجاه  .  ) (Al-Zabīdī, 1422H: 36/353 & 36/542": النَّاحِيَةُ والجانِبُ م والض  ربالكس
والجِهَةُ والوجِْهَةُ أيضا يقصد به الموضع المقصود والنحو والقبلة، كما جاء في لسان العرب: "

. ..ول كذا على جِهَةِ كذاقالنَّحْوُ، تهَةُ:  والجِ   ..وتَـقْصِدُه.  ليهي تَـتـَوَجَّهُ إذا: الموضعُ اليعً جم
وأَخذت  اسْتـَقْبـَلْتَهُ  وَجْهٍ  في كُلِّ  أي  وُجْهَةٍ  في كُلِّ  وشِبْهها  القِبلةُ  والوُجهةُ:  والوجِهةُ 

هَ :  معجم اللغة العربية المعاصرة. وجاء في   (Ibnu Manẓūr, 1414H: 13/556)"فيه اتجَّ
ه إلى الحدود أو نحوها: أقبَل عليها  ، اتجّاهًا، فهو مُتّجِه، والمفعول مُتّجَه إليهيتّجِه،  ،إلى اتجَّ

  . (Umar, 1429H: 3/2406ͨ)وقصَدها



 اتجّاهات سيّد قطب وحمكا في استخراج الدروس والعبر من الآ�ت المتعلّقة بأحداث السيرة النبوية:  
 دراسة مقارنة في تفسيريهما 

250 

: "ومفهوم  بقوله  الدكتور محمد إبراهيم شريفوأما الاتجّاه في الاصطلاح، عرفّه  
بمجموعة من الآراء والأفكار والنظرات والمباحث التي تشيع في عملي    اد أساسً اه يتحدّ الاتجّ 

بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبة على ما سواها، ويحكمها    -كالتفسير-فكري ما  
تأثّ  التي  الثقافة  تعكس بصدق مصدر  فكرة كلية  أو  نظري  التفسير إطار  ر بها صاحب 

بلو�ا"ولوّ  تفسيره  قمومية  وعرّف.  (Sharīf, 1429H: 60)نت  المميّ بأنه  مراد  زات : "هو 
الفكرية والمنهجية والمذهبية والنفسية التي تغلب على تفسير ما فتلوّنه بلون خاص يميّزه عن 

المفسّ  ميولات  وثقافته واخغيره، وتظهر حسب   . (Qamūmiah, 2018: 55)  ياراته" تر 
الاعتقادات   تأثير  "هو  الاتجّاه:  بأن  الرضائي  عليّ  محمد  الكلامية، وعرّف  الدينية، 

الاتجّاهات العصرية، وأساليب كتابة التفسير، والتي تتكوّن على أساس عقائد واحتياجات 
   .(Al-Raḍā’i, 2011: 17-18) وذوق وتخصّص المفسّر"

باتجّ  مرادهما  بأن  الباحثان  المعروضة، خلّص  التعريفات  تلك  إلى  اهات  واستنادًا 
: مجموعة من المميّزات الفكرية والمنهجية التي يغلب سيد قطب وحمكا في هذا البحث هو

في استخراج الدروس من أحداث السيرة النبوية، وهي عبارة عن الغا�ت   المفسّرانعليها  
المقاصد   إليهاأو  أو  ، فتظهر من خلال هذه  المفسّران  التي يهدف  أو  الغا�ت  المميّزات 

 إلى ذلك. ما  و  ماواختياراته مااتهوثقاف ماميولاتهالمقاصد 
 السيرة النبوية لغةً واصطلاحًا 

.  (Uͨmar, 1429H: 2/1146)   سَيرْاً وسِيرْةًَ يرُْ يَسِ مشتقة من سَارَ  السيرة في اللغة هي  كلمة  
أولاً؛ وهي:  معان،  عدة  للسيرة  بأن  الزبيدي  سارَتْ   وقال  وقد  وثانيًا؛  وسِرْتُها  السُّنَّةُ،   .

يرََ، وهذا في   سِيرةًَ حَسَنَةً، وأَحْسَن   رَعِيَّتِهفي   اليل: سارَ الو قاالطَّريِقَةُ، ي ولين.  سِيرَِ الأ  السِّ
ئَةُ وثالثاً:   قوله    بهو   ،الهيَـْ ر  سِیرَتھََا  ﴿:  تعالىفُسِّ ورابعًا:   ].12طه:  [  ﴾۲۱لأۡوُلَىٰ ٱسَنعُِیدُھَا 

ة الَ : الحَْ يرةوالس. وقال الراغب الأصفهاني: ") (Al-Zabīdī, 1422H: 12/116-117"مِيرةَُ الْ 
غريز�ًّ  وغيره،  الإنسان  عليها  يكون  مكتسبً التي  أو   :Al-Rāghib, 1412H)  ا" كان 
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والْمِيرةَ، (1/433 ئَة،  والهيَـْ السُّنّة،  وهي:  معان كثيرة،  لها  السيرة  أن كلمة  وباختصار،   .
 والحْاَلَة. 

"الأحداث    وأما السيرة في الاصطلاح، عرّفها الشيخ صالح أحمد الشامي بأ�ا: 
الرسول   التي وقعت إبان حياة  بعثته وانتهاء  -صلّى الله عليه وسلّم-الجهادية  بدءًا من 

"(Al-Shāmī, 1411H: 27)  بوفاته" بأ�ا:  الإسلامي  المعارف  دائرة  في  وجاء  الترجمة . 
 Khorshīd, Al-Syantanāwī & Mūjaz)  " محمد عليه الصلاة والسلام  بيالمأثورة لحياة الن 

, 1418H: 19/6014).    عصام بن عبد المحسن الحميدان والآخرون فقد عرفّوا وأما الدكتور
منذ  -صلّى الله عليه وسلّم-بأن السيرة النبوية هي: "الأحداث المتعلقة بحياة رسول الله  

وجلّ" عزّ  ربه  إلى  انتقاله  حتى   ,Al-Ḥumāydān, n.d: 11; Ibnu Hishām)  مولده 

1974: 1/11; Al-Ghaḍbān, 1417H: 9).    عرفّها الدكتور عبد المجيد الغوري بأن وقد
المباركة من ميلاده إلى وفاته،  -صلّى الله عليه وسلّم-السيرة النبوية هي: "تاريخ حياة النبي  

وغزواته كما أ�ا تشمل أيضا على تعالى  وما تدخل فيها من الأمور كبعثته ودعوته إلى الله  
.  (Al-Ghāwrī, 2016: 21)  أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلُُقية والخلِقية وغير ذلك"

صلّى الله عليه - علم يبحث في عصر نبيناوقد عرّف الدكتور محمد يسري إبراهيم بأ�ا: "
 . (Ibrāhim, 2015)  ته"وحياته، ووقائع أ�مه وأحواله كافة، مرتبة من مولده إلى وفا  -وسلّم

أ�ا وإن اختلفت ألفاظها    تعريفات العلماء والباحثين المذكورةوالذي يظهر لنا من  
التاريخ، يختصّ  النبوية هي فرع من  فقد تقاربت أهدافها وتدانت معانيها في أن السيرة 

الناس وهجرته  -صلّى الله عليه وسلّم-بتاريخ حياته   من مولده ونشأته ومبعثه ودعوته 
 وغزواته وسرا�ه حتى وفاته.

 
 :الترجمة الموجزة لسيّد قطب وحمكا والتعرّف على منهجهما في التفسير

 الترجمة الموجزة لسيّد قطب ومنهجه في التفسير 
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"موشَة"   مفكر إسلامي مصري، من مواليد قرية  حسين شاذلي،  ب بن إبراهيمطْ د قُ يِّ سَ اسمه  
م. وقد 1906أكتوبر    9في صعيد مصر، وكانت ولادته في    أسيوطإحدى قرى محافظة  

م 1934حصل سيّد قطب شهادة "الليسانس" في الأدب واللغة مع دبلوم في التربية عام  
من دار العلوم بالقاهرة. وقد عمل سيّد قطب مدرّسًِا في مدراس وزارة المعارف حوالي ست 

م أوفدته وزارة المعارف إلى  1948  سنوات، وانتقل بعد ذلك إلى وزارة المعارف. وفي عام
أمريكا في بعثة تربوية ميدانية لمدة سنتين، وبعد رجوعه فقد عُينّ سيّد قطب بوظيفة مراقب 

 :Al-Ziriklī, 2002: 3/147-148; Abū Zāyd, 2009)  مساعد بمكتب وزير المعارف
20; Al-Khālidī, 1994: 15; Kashmīrī, 1994, 58-70; Al-Khālidī, 1981: 89). 

ومن جانب الحركة الإسلامية أو العمل الإسلامي، قد ارتبط سيّد قطب بحركة   
م، وعمل في قسم الدعوة فتولىّ 1953جماعة الإخوان المسلمين ارتباطاً رسميًّا في مطلع  

م سُجن سيّد قطب مع ألوف 1954يناير    15. وفي  1إدارة جريدة "الإخوان المسلمين" 
مصر   رئيس  بأمر  مارس  الإخوان  في  وأفُرج  الناصر،  عبد  أكتوبر  1954جمال  وفي  م. 

م، سُجن سيّد قطب مرة ثانية لمدة خمسة عشر عامًا، وأفُرج بعفو صحي عام  1954
م. وقد اتّهم جمال عبد الناصر جماعة الإخوان بتدبير المؤامرة لقلب نظام الحكم، 1964

كم عليه بالإعدام. وفي فقُبض على سيّد قطب وقادة الإخوان مرة أخرى، وقد صدر الح
م نفُذ الحكم 1966أغسطس    29هـ الموافق  1386جمادي الأولى    13فجر يوم الإثنين  

رحمة رحمه الله تعالى  -وقد تمّ إعدام سيّد قطب فاستشهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى  

 
سْلِمُون هي جماعة إسلامية عالمية، وتعتبر كبرى الحركات   1

ُ
الإسلامية في العالم وأوسعها انتشاراً، تصف نفسها الإِخْوَانُ الم

قد   .عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، ودين ودولة، وروحانية وعمل   بأ�ا «إصلاحية شاملة»، وتقوم على شمولية الإسلام
م عقب سقوط الخلافة الإسلامية كجماعة من  1928مارس عام    22حسن البنا في مصر في    هذه الجماعة   أسس

استعادة الخلافة والقيام بأدوارها في المجتمع وإعادة الحكم الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية في   ىالمسلمين تعمل عل
 م، من موقع: 2022يونيو  18. شوهد في والجهاد من أجل تحرير الأمة من كل سلطان أجنبي، الحياة اليومية

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الإخوان_المسلمون     
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 ,Azzām, 1992: 19; Al-Māwlā, 2018: 64-65; Al-Khālidī, 2000: 261ͨ)-واسعة

Al-Khālidī, 1994: 324-345). 

صاحب المؤلفات الكثيرة، فله إنتاجات علمية غزيرة في مجال   سيّد قطب  وكان
وعلاوة  وغيرها،  والإصلاح  والدعوة  والسياسة  والاجتماع  والأدب  الإسلامية  الدراسات 

"في ظلال القرآن"   على ذلك، له البحوث والمقالات العديدة، وأشهر هذه المؤلفات تفسيره
السجن وهو في  تأليفه  تمّ   :Al-Khālidī, 1994: 517; Al-Khālidī, 1433H)  الذي 

606). 

الجمع بين   "في ظلال القرآن" كما يلي:تفسيره  أبرز مناهج سيد قطب في  من  و 
المباشر بالقرآن و  في المباحث   وضعدم الخالتفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول، والالتحام 

و  الكلامية  اللغوية  و   الفقهيةالبحوث  و القضا�  الفلسفية،  بالإصلاح  والمجادلات  العناية 
التربوي، والاهتمام بالجوانب الأدبية البلاغية    الحركي   الدعوي  الاهتمام بالمنهج ، و الاجتماعي

و  القرآن  في  تذوّقيالجمالية  أدبي  بأسلوب  عصرية  صياغة  بالمكي استخدام  والاهتمام   ،
 :Abū Zāyd, 2009: 58-100; Al-Khālidī, 1433H)  والمدني، واجتناب الإسرائيليات

605-607; Fad ͨaq, 1416H: 2/418)  .   
 الترجمة الموجزة لحمكا ومنهجه في التفسير

،  (Rusydi, 2010: 1)اسمه هو الحاج عبد الملك كريم أمر الله، اشتهر بين الناس بـ"حمكا"
ولد حمكا مساء يوم . (HAMKA)فكلمة حمكا مختصرة من اسمه الكامل باللاتينية هكذا 

ه في قريته المسمى بـ"تانه 1326محرم عام    13م الموافق  1908فبراير    16الأحد في  
من بلدة سوغاي باتنج   (Maninjau)في منطقة "بحيرة ماننجاو"    (Tanah Sirah)سيراه"  

(Sungai Batang)،  سومطرى الغربية إيندونيسيا(Hamka, 2009: 3-5) . 
والده وفي طفولته، حصل حمكا على التربية الإسلامية من بين أيدي والديه، وكان   

رسول"   بـ"الحاج  الملقّب  ووالده  أمر الله،  الشيخ  بن  الكريم  عبد  الدكتور   Haji)الشيخ 
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Rasul)   من العلماء المصلحين المعروفين لدى الناس، وهو رجال من رجال الإصلاح في
 ,Rusydi)  الذين حاربوا الخرافات والبدع المنتشرة في المجتمع  (Minangkabau)"مينغكابو"  

. ولم يلتق حمكا التعليم النظامي إلا في الصفين الأوليين من المدرسة الابتدائية  (1 :2010
فقط، وفي العاشرة من عمره أسس أبوه معهداً سماه "سومطرى طوالب" فأصبح تلميذًا من 

م، وانتهى فيه في الصف السادس فقط إذ أرسله والده إلى الشيخ 1918تلاميذه وذلك في  
، إحدى المناطق في سومطرى الغريبة، فتعلّم (Parabek)"فرابيك"  موسى العالم المشهور في  

. وبعد ذلك تلمذ حمكا على أغكو (Hamka, 2007: 430-431)  على يده عدة شهور
،  (Cokroaminoto)وشوكرومينوتو  ،  (Angku Mudo Abdulhamid)مودا عبد الحميد  

الدين    ،(Soeryopranoto)وسوريوفرانوتو   فخر  وإي.أر (H. Fakhruddin)والحاج   ،
منصور   العلماء  (AR Sutan Mansur)سوطان  من  Hamka, 2007: 430)-  وغيرهم 

م، سافر حمكا إلى مكة المكرمة لأجل التبحّر في العلوم الدينية 1927، وفي فبراير  (431
 .   (Alfian, 2014: 26) واللغة العربية وأداء مناسك الحج

الباحثين معظم  أن  وإن  الذاتي    حمكا  يرون  بالتعلّم  المعرفة  اكتسب  إنسان 
)autodidact ( خلفيته تناسب  لم  إليه كأ�ا  مُنحت  التي  العلمية  الألقاب  لأن  وهذا   ،

لقُّب حمكا   :ةوأهم هذه الألقاب العلمي،  (Indonesians Authors, 2020: 38)  الدراسية
لعلومه وشخصيته   اتقديرً   "Wiroguno"، و" Datuk  Indomo"و  "Tuanku  Syeikh"بـ  

م، 1957ومنحته جامعة الأزهر الشريف الدكتوراه الفخرية سنة   في المجتمع الإندونيسي،
الماليزية الوطنية  الجامعة  سنة   (UKM) ومنحته  الفخرية  وغيرها 1974الدكتوراه   م، 

(Fabrian, 2019: 155) . 
منذ شبابه إلى   حركة الدعوة "الجمعية المحمدية"إلى  حمكا    ، انضمّ وفي مجال الدعوة

جهوده في نشر الدعوة الإصلاحية  حمكا  قد أسهم    ومن خلال هذه الجمعيةآخر حياته،  
. وفي مجال السياسة، (Rusydi, 2010: 2-9)  عبر خطبه ودروسه وكتاباته في شتى الوسائل
الوطني   الدفاع  بجبهة  انتمى حمكا  عن    )Front Pertahanan Nasional(بدايةً  للدفاع 
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م، 1945وفي عام  ،   (Nizar, 2012: 175)الهولندي  الاستقلال الإندونيسي من المحتلّ 
الإندونيسيين   المسلمين  شورى  مجلس  لحزب  حمكا   Partai Majelis Syuro)انتمى 

Muslimin Indonesia(   ّماتها، ولمقاومة الحزب الشيوعي بغاية إقامة الدولة الإسلامية ومقو
)Communist Party(  عام وفي  رئيسً 1975.  حمكا  عُينّ  قد  العلماء   ام،  لمجلس 

قد امتُحن حمكا بمحنة السجن  في تاريخيه السياسي،  و   .(Alfian, 2014: 8-9)  الإندونيسي
 م 1964يناير    27قد اعتُقل في    حيث  الرئيس الإندونيسي الأولى  )Sukarno(بيد سوكرنو  

ن حمكا لإسقاط سوكرنو، وقد سُ   )Coup de etat(تخطيط الانقلاب السياسي  بتهمة   جِّ
خلفه أبعد سقوط سوكرنو و ا  م، أفُرج حمكا مطلقً 1966من ذلك التاريخ. وفي مايو    ابدءً 

   .Soeharto(  (Rusydi, 2010: 275-301)( سوهرتو
 27م الموافق 1981يوليو  24وقد سجّل التاريخ أن توفيّ حمكا في يوم الجمعة 

فرتامينا  1401رمضان   مستشفى  في  وفاته  وكانت  مرض   (Pertamina)هـ،  بسبب 
رحمه الله -سنة    73، وكان عمره  (Heart Failure)فشل القلب  و    (Diabetes)السكري

 .  (Indonesians Authors, 2020: 38 & 58) -رحمة واسعةتعالى 
في مجالات متنوعة وأنواع مختلفة، وقد  ولحمكا مؤلفات وبحوث ومقالات كثيرة  

"تفسير    ومقالة، ومن أشهرها:كتاباً   118قد بلغ    بأن عددها أحصاها ابنه رشدي حمكا  
الحكومة   (Tafsir Al-Azhar)الأزهر" سجن  في  أغلبه  تأليف  تمّ  و"التصوّ الذي  ف ، 

الأمة  ، )Negara Islam(و"الدولة الإسلامية"   ،)Tasauf Moden(الحديث"   و"تاريخ 
 .(Rusydi, 2010: 383-389) وغيرها ،)(Sejarah Umat Islamالإسلامية" 
الجمع بين التفسير بالمأثور   أهمّ مناهج حمكا في تفسيره "الأزهر" كما يلي:من  و 

بالرأي القرآن  والتفسير  نصوص  على  والاعتماد  رفض ،  مع  الصحيحة  والأحاديث 
و  الضعيفة،  والأحاديث  الاجتماعيالإسرائيليات  الأدبي  بالمنهج  المراعاة   الاهتمام  مع 

التأثرّ بمدرسة المنار وأفكار الشيخ محمد ، و التحرّر من التعصّب المذهبيبالخصائص المحلية، و 
 الرجوع إلى كتب التفسير الإندونيسية بالإضافة إلى أمهات كتب التفسير المشهورة ، و عبده
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(Hamka, 1985: 1/40-42; Rowi, 2009: 434-448; Federspiel, 1996: 141-
143). 

 
 :آ�ت السيرةفي استخراج الدروس والعبر من اتجّاهات سيّد قطب 

السيرة التي اختر�ها للدراسة،   آ�ت من خلال تتبّعنا وتعمّقنا لمسلك سيّد قطب في شرح  
 ، وأبرزها: هاوجد� أن له اتجّاهات متعددة في استخراج الدروس والعبر من

 توظيف دروس السيرة وعبرها لمنهجه الدعوي الحركي .1
المقصود بالحركة الإسلامية الطريقة التي يتبعها دعاة الإسلام للوصول إلى أهدافهم  

المتمثلة في انتصار الإسلام على القوى المناهضة له، وفي تطبيق الإسلام في واقع الحياة جملة 
 وتفصيلاً، بحيث يكون النظام الأوحد في الرقعة التي يسودها، حتى يكون الدين لله تعالى

(Barakāt, n.d: 28).   في جهد  بذل كل  قد  قطب  سيّد  أن  إلى  الباحثان  توصّل  وقد 
السيرة   أحداث  إيحاءات  وممارسة  الإسلامية. توظيف  والحركة  الدعوة  مجال  ودروسها في 

وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أنّ خلفية سيّد قطب الدعوية وانتمائه لجماعة الإخوان 
 لها أثر كبير في هذا الاتجّاه. وهنا �تي ببعض الشواهد لندلّل على مزاعمنا:  المسلمين

 :.Ibid)  في فكر سيّد قطب الحركي، رأى أن منهج الحركة الإسلامية منهج واقعي 

، فلما فسّر الآ�ت المتعلقة بغزوة أحد تعقّب بالحقيقة المستخرجة من هزيمة المسلمين  (46
فيها وهي أن الهزيمة دلالة على واقعية المنهج الإلهي. وذلك المنهج الواقعي هو مبدأ الشورى 

 - صلّى الله عليه وسلم -آثاره في عالم الواقع ومزاولته بالفعل. فالرسول    تعالىحيث أنشأ الله  
وإنْ تأوّل على تلك الهزيمة وهو يدرك آلام وراءها بدايةً، كان أمضاها لأن إقرار المبدأ، 

 . (Sayyid Qutb, 1412H: 1/501)  وتعليم الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية
مرحلية، أي إن ورأى سيّد قطب بأن منهج الحركة الإسلامية منهج ذو طبيعة   

 الدعوة الإسلامية مرّت بمراحل متعددة، وأن وسائلها تغيرّت وفق كل مرحلة حسب طوارئها 
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(Barakāt, n.d: 56) وقد استخرج سيّد قطب هذه الخصيصة أثناء كلامه عن دعوة النبي .
العشيرة حيث أوصف بأن الجهر بالدعوة مرحلة مهمّة من مراحل   -صلّى الله عليه وسلم-

 ،إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر بكل مقوّماتها وكل مقتضياتهاالدعوة، فيقول: "
ضرورة في الحركة بهذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ 

. وكذلك (Sayyid Qutb, 1412H: 4/2155)  "المشاعر المتبلدة ويقيم الحجة على الناس
النبوية مرحلة ضرورية في تاريخ الدعوة، يقول في تعقيب  أوصف سيّد قطب أن الهجرة 

تمّ "لآ�ت الهجرة:   الرسوللقد  المدينة بعد تمهيد   - عليه وسلمصلّى الله-   ت هجرة  إلى 
 ت تحت تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة وجعلتها إجراء ضرور�ً ثابت وإعداد محكم. تمّ 

 .(Ibid.: 1/27) "لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره الله لها بتدبيره
ولقد صرح سيّد قطب بأن منهج الحركة الإسلامية يجعل الدعوة قبل الدعاة، أي  

صلّى الله  -كان يحرّض أبناء الدعوة على استمرار القيام بتكاليف الدعوة بعد وفاة الرسول  
. وأظهر سيّد قطب هذه (Barakāt, n.d: 62-64)  أو ذهاب زعيم الدعوة  -عليه وسلم

الخصيصة في مشهد انعزال كثيرين من المسلمين عائدين إلى المدينة بعد إشاعة الخبر بأن 
دٌ  ﴿قد قتُل، فعّلق تعليقًا مهمًّا في تفسير الآية:   -صلّى الله عليه وسلّم-رسول الله   وَمَا مُحَمَّ

سُلُۚ ٱإلاَِّ رَسُولٞ قَدۡ خَلتَۡ مِن قبَۡلِھِ   اتَ أوَۡ قتُلَِ    لرُّ بِكُمۡۚ وَمَن یَنقَلِبۡ عَلَىٰ عَقِبیَۡھِ   نقَلبَۡتمُۡ ٱأفََإِیْن مَّ عَلَىٰٓ أعَۡقَٰ
َ ٱفَلنَ یضَُرَّ   ُ ٱاۗ وَسَیَجۡزِي   ٴٗ شَیۡ   للھَّ كِرِینَ ٱ  للھَّ ، يقول سيّد قطب بأن ]144[آل عمران:    ﴾۱٤٤لشَّٰ

صلّى -رسول، فالمسلم يجب أن يفرّق بين شخص محمد    -صلّى الله عليه وسلّم -محمدًا  
 تعالىوالعقيدة التي أبلغها وتركها للناس من بعده باقية ممتدّة، ويدرّب الله    -الله عليه وسلّم

الباقية مباشرة ،  :Sayyid Qutb, 1412H)1/476(  الجماعة المسلمة أن يصلهم بدعوته 
. واستنبط سيّد قطب   :Barakāt, n.d)66(  وبعبارة أخرى إن الدعوة مقدمّة على الدعاة

الدعوة لا تؤدّي إلى تشويه  قياسًا على هذا المشهد وهو أن تبرئة رجال  الدرس الحركي 
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المنهج، وأن أخطاء المخطئين وانحرافات المنحرفين منهم لا تؤدّي إلى تحريف المنهج وتبديل  
 . :Sayyid Qutb, 1412H)1/533(  قيمه وموازينه، لأن المنهج أكبر وأبقى من الأشخاص

 استجلاء الدروس في العقيدة  .2
جعل سيّد قطب الخطوة الأولى في الحركة الإسلامية هي العقيدة، فعلى الداعية أن يبدأ 
بعرضها معتمدًا على المصدرين الأساسين المتّفق عليهما بين المسلمين عمومًا: أي القرآن 

. وقد طبّق سيّد قطب هذه الخطوة في (Barakāt, n.d: 144-145)  الكريم والسيرة النبوية
 تفسيره للآ�ت المتعلقة بأحداث السيرة النبوية، ومن النماذج: 

ودلالتها على كفالته   تعالىالدرس العقدي عن ربوبية الله   قد اعتصر سيّد قطب 
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا ﴿:  جلّ وعلامن قوله    -صلّى الله عليه وسلم-لرسول الله    تبارك وتعالى

حيث   ]5-3[الضحى:    ﴾٥وَلَسَوۡفَ یعُۡطِیكَ رَبُّكَ فتَرَۡضَىٰٓ   ٤لأۡوُلَىٰ ٱوَللأَۡخِٓرَةُ خَیۡرٞ لَّكَ مِنَ    ۳قَلَىٰ 
صلّى الله -وما جفاه، لما كان النبي   -صلّى الله عليه وسلم- نبيه  تعالىيقول ما ترك الله  

في الآية بقوله "ربَُّكَ"، المضاف بربوبيته، فتدلّ   تعالى  عبده المنسوب إلى الله  -عليه وسلم
صلّى الله عليه  - وكافله، فإن للنبي    -صلّى الله عليه وسلم-راعي النبي    تعالىالآية أن الله  

 تعالىفي الآخرة من الحسنى خيراً مما يعطيه منها في الدنيا، وإن الله    تعالىعند الله    -وسلم
للنبي   التوفيق في دعوته    -صلّى الله عليه وسلم-ليدخّر  عليه -ما يرضيه من  صلّى الله 

 .  :Sayyid Qutb, 1412H)6/3927( في الدنيا -وسلم
من مكر   -صلّى الله عليه وسلم-وفي شرحه للآية المبينة لقصة نجاة رسول الله  

قوله   النبوية في  الهجرة  وتعالىالمشركين في  بكَِ  ﴿:  تبارك  یَمۡكُرُ  أوَۡ   لَّذِینَ ٱوَإِذۡ  لِیثُۡبتِوُكَ  كَفرَُواْ 

وَیَمۡكُرُ   وَیَمۡكُرُونَ  یخُۡرِجُوكَۚ  أوَۡ  ُۖ ٱیَقۡتلُوُكَ  ُ ٱوَ   للھَّ كِرِینَ ٱخَیۡرُ    للھَّ فقد ]30[الأنفال:    ﴾۳۰لۡمَٰ  ،
وحكمته، وهو يقول أن التذكير   تعالىاستخرج سيّد قطب الدرس العقدي في قدرة الله  

بهذا المكر ليوحي التنبيه بالثقة واليقين إلى تدبير قدر الله وحكمته في قضائه وأمره، حيث 
إن قريشاً يتآمرون ويمكرون، والله من ورائهم محيط، يمكر بهم يبطل كيدهم، وهذه صورة 
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)Ibid. :  قدرة الله الجبار، القاهر فوق عباده، الغالب على أمره، وهو بكل شيء محيط

)3/1501 . 
وقد استخلص سيّد قطب ثمرة الإيمان من موقف المؤمنين في أمر النفير لغزوة تبوك 

لِھِمۡ وَأنَفسُِھِمۡۗ   لأۡخِٓرِ ٱ  لۡیوَۡمِ ٱوَ   للھَِّ ٱیؤُۡمِنوُنَ بِ   لَّذِینَ ٱذِنكَُ   ٴۡ لاَ یَسۡتَ ﴿في قوله عزّ وجلّ:   ھِدُواْ بِأمَۡوَٰ أنَ یجَُٰ

ُ ٱوَ  بِ   للھَّ الآية   ]44[التوبة:    ﴾٤٤لۡمُتَّقِینَ ٱعَلِیمُۢ  المذكورة في  القاعدة  حيث كان يصف بأن 
قاعدة لا تخطئ، لأن المؤمنين بالله ويوم الآخرة حق الإيمان؛ لا ينتظرون في أداء فريضة 
الجهاد بل يسارعون في تلبية دعوة النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح خفافاً وثقالاً. وأما 

ف الإيمان؛  حق  يؤمنون  لا  الذين  النهوض المنافقون  في  ويتردّدون  المعاذير،  يتلمسون  هم 
لاَ یؤُۡمِنوُنَ   لَّذِینَ ٱذِنكَُ   ٴۡ إنَِّمَا یَسۡتَ ﴿:  تعالىبتكاليف العقيدة، وهذا رصيد سيّد قطب من قوله  

یتَرََدَّدُونَ   رۡتاَبَتۡ ٱوَ   لأۡخِٓرِ ٱ  لۡیوَۡمِ ٱوَ   للھَِّ ٱبِ  رَیۡبھِِمۡ  فيِ  فھَُمۡ  )Ibid. :  ]45[التوبة:    ﴾٤٥قلُوُبھُُمۡ 

. وفي موضع آخر، وصف سيّد قطب بأن النفرة وأداء تلبية الجهاد طبيعة الإيمان 3/1674(
 . )Ibid. :3/1662( والقوة والبلاء

 إبراز حقائق الإسلام وتصوّراته  .3
بأن إدراك طبيعة الحقائق الإسلامية وخصائص التصوّر الإسلامي مسألة  آمن سيد قطب 

من   البشرية  وإنقاذ  الوجود،  هذا  غاية  ومعرفة  الإنساني  للوجود  شامل  لتفسير  ضرورية 
. وقد اغتنم سيّد (Sayyid Qutb, 1403H: 5-6)  القيادات والمناهج والتصوّرات الضالة

قطب الفرصة في شرحه لآ�ت السيرة لإبراز هذه الحقائق والخصائص. وأمثلة هذا الاتجّاه 
   هي:

قد رصد سيّد قطب عدة حقائق عن الإسلام وتصوّراته من وقائع غزوة بدر،  
معركة في بالضمير كذلك  إنما كانت  الميدان وحدة،  معركة في  تكن  لم  أحد  غزوة   منها: 

(Sayyid Qutb, 1412H: 1/457) والشورى مبدأ أساسي للإسلام وشكله ووسيلته قابلة ،
، والدين الإسلامي منهج إلهي للحياة البشرية، ومنهج الإسلام  (Ibid.: 1/501)للتطوير
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  ثابت، لا تتغيرّ بتغيرّ الأشخاص ولا تتغيرّ بانحرافات أو أخطاء كبار شخصياته، وغيرها
(Ibid.: 3/526-533) . 

أثناء تفسير  التائبين عن غزوة تبوك  وفي حديث سيّد قطب عن أمر المتخلّفين 
ُ ٱفَسَیَرَى    عۡمَلوُاْ ٱوَقلُِ  ﴿الآية عن شأ�م:     ] 105[التوبة:    ﴾... لۡمُؤۡمِنوُنَۖ ٱوَ   ۥعَمَلكَُمۡ وَرَسُولھُُ   للھَّ

قد استخرج الحقيقة في العقيدة الإسلامية وهي: أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة    فإنه
  وعمل يصدّق العقيدة إذ أن الندم والتوبة ليسا �اية المطاف ولكنه العمل الذي يعقبهما 

(Ibid.: 3/1708) . 
وقد تعقّب سيّد قطب الحقيقة عن الأخوة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار التي  

�ا صورة باهرة، تمثل حقيقة قائمة كما بقوله: "إ  10إلى الآية    8تتناولها سورة الحشر الآية  
...  هاره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمّ تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوّ 
. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس ..صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها

والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى 
 . (Ibid.: 6/3527)..."الله، بريئة الصدور من الغل، طاهرة القلوب من الحقد

 إظهار الحِكَم وتحليل الأسباب  .4
وجد الباحثان أن سيّد قطب في بعض الأحيان كان يكشف الحِكَم الكامنة وراء الواقعة 

 من وقائع السيرة النبوية ويظهرها، ومن الأمثلة في ذلك:  

وجد� أن سيّد قطب قد أبرز حكمة تنازع المسلمين في الغنيمة وحكم قسمتها    
ِ وَ   لأۡنَفَالُ ٱقلُِ    لأۡنَفَالِۖ ٱلوُنكََ عَنِ   �یَسۡ ﴿المنزلّة في الآية الكريمة:   سُولِۖ ٱلِلھَّ   :والآية  ،]1[الأنفال:    ﴾لرَّ

ِ خُمُسَھُ   عۡلَمُوٓاْ ٱوَ ﴿ ن شَيۡءٖ فَأنََّ لِلھَّ الأنفال ، فقد أوصف أن  ]41[الأنفال:    ﴾ ۥأنََّمَا غَنِمۡتمُ مِّ
المعركة البلاء في  الوقت ذاته بحسن   المسلمين  وتعالىسبحانه  الله    ذولقد أخ،  مرتبطة في 

  رسول الله و   تعالىالله    إلى  ، وهي تذكيرهم على ردّ أمر الغنيمة كلهوعملاً   بالتربية الربانية قولاً 
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 Sayyid)  حكمه في قسمة الغنائم بجملتها  تعالى الله  حتى أنزل    -صلّى الله عليه وسلم-

Qutb, 1412H: 3/1473) . 
ولما فسّر سيّد قطب الآية المتعلقة بهزيمة المسلمين بعد انتصارهم في غزوة أحد،  

فقد استظهر حكمتين مهمتين وراء هذه الحادثة، فيقول بأن الحكمة الأولى: تحقيق سنة 
الله تعالى الثابتة وهي النصر لمن يجاهدون في سبيله مخلصين، لا ينظرون إلى عرض الدنيا، 

في الأرض وهي مداولة الأ�م بين الناس وفقًا عملهم تعالى   قيق سنة اللهوالحكمة الثانية: تح
ونيتهم، ومن ثم يتبينّ المؤمنون ويتبينّ المنافقون، وهاتان الحكمتان مما استفاد سيّد من قوله 

ثۡلھُُ   لۡقوَۡمَ ٱإنِ یَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فقََدۡ مَسَّ  ﴿:  جلّ وعلا وَلِیَعۡلَمَ    لنَّاسِ ٱندَُاوِلھَُا بیَۡنَ    لأۡیََّامُ ٱوَتِلۡكَ    ۥۚ قَرۡحٞ مِّ

ُ ٱ وَ   لَّذِینَ ٱ  للھَّ شُھَدَاءَٓۗ  مِنكُمۡ  وَیتََّخِذَ  ُ ٱءَامَنوُاْ  یحُِبُّ    للھَّ لِمِینَ ٱلاَ  عمران:    ﴾۱٤۰لظَّٰ  ] 140[آل 
)1/481: .Ibid(.   
وراء   الأسباب  تحليل  يحاول  قطب  سيد  الحِكَم، كان  استنباط  على  وعلاوة 

من أوائل ما نزل من الأحداث. ومثلاً، تبينّ هذا الاتجاه في تقديمه لسورة البقرة لكو�ا  
للهجرة النبوية إلى   السبب الأول والأهمّ إن  :  الهجرة، وهو يقول بأن في تقديره  السور بعد

عن قاعدة أخرى غير مكة لحماية    -صلّى الله عليه وسلم-المدينة المنورة هو بحث الرسول  
   .(Ibid.: 1/27-30) تجميد الدعوة بمكةحالة   كفالة الحرية ولتخلّص منلالعقيدة و 

 تنزيل دروس السيرة وعبرها في الواقع  .5
الواقعة في زمنه كي تستفيد   شاهدالسيرة بالم  أحداثد قطب كان يربط  أن سيّ   انوجد الباحث

 الأحداث لمواجهة تلك المشاهد.  الأمة الإسلامية المعاصرة من دروس 
ذلك،   على  طريق  ومثال  عن  الثأر  لأخذ  المشركين  استعداد  مشهد  عرض  لما 

الواقع الإنفاق وجمع الأموال، قد نبّه سيّد قطب تنبيهًا عن وجود مثل هذا الأسلوب في  
ینُفِقوُنَ   لَّذِینَ ٱإنَِّ  ﴿:  عزّ وجلّ تفسير سيّد قطب لقول الله    المعاصر، وهذا نجده في كَفَرُواْ 

لھَُمۡ لِیصَُدُّواْ عَن سَبیِلِ   كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ   لَّذِینَ ٱفَسَینُفِقوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ عَلیَۡھِمۡ حَسۡرَةٗ ثمَُّ یغُۡلبَوُنَۗ وَ   للھَِّۚ ٱأمَۡوَٰ
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یحُۡشَرُونَ  يقول:  ]36[الأنفال:    ﴾۳٦جَھَنَّمَ  بدر ، حيث  قبل  الذي حدث  "وليس هذا 
نموذجً  إلا  أموالهم،   اوبعدها  ينفقون  إ�م  الدين..  هذا  لأعداء  التقليدي  الأسلوب  من 

العقبات في  إقامة  ويبذلون جهودهم، ويستنفدون كيدهم، في الصد عن سبيل الله، وفي 
الدين. وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين.. إن المعركة لن   وجه هذا

 .  :Sayyid Qutb, 1412H)3/1507( " تكف. وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة
لوَۡ كَانَ عَرَضٗا  ﴿وكذلك أثناء الكلام عن تثاقل المنافقين لغزوة تبوك في شرح الآية:   

كِنۢ بَعدَُتۡ عَلیَۡھِمُ    تَّبَعوُكَ قَرِیبٗا وَسَفَرٗا قَاصِدٗا لٱَّ لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ   سۡتطََعۡنَاٱلوَِ    للھَِّ ٱوَسَیَحۡلِفوُنَ بِ   لشُّقَّةُۚ ٱوَلَٰ
ُ ٱیھُۡلِكُونَ أنَفسَُھُمۡ وَ  ذِبوُنَ   للھَّ ، فقد أوصف سيّد قطب أن هذا ]42[التوبة:    ﴾٤۲یَعۡلَمُ إنَِّھُمۡ لَكَٰ

التثاقل في الخروج إلى الجهاد لسبب الشقة البعيدة لنموذج مكرور في الحياة البشرية، في  
كل زمان وفي كل مكان، كثير من الناس يتعب لطول الطريق فيتخلّف ويميل إلى عرض 

 .    )Ibid. :3/1661( تافه أو مطلب رخيص
وفي ضوء عرضه لقصة بناء المنافقين مسجد الضرار مكيدة للإسلام والمسلمين،   
وقد مسجد الضرار.  ذلك    مفسدةد قطب ما وقع في الواقع المعاصر على  قد قاس سيّ ف

الضرار  على  د قطب  سيّ   أنذر التي خذ في  يتّ أن  الخبيثة  الوسائل  ارتقاء  صور شتى تلائم 
خذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام، تّ ي  ،خذها أعداء هذا الدينيتّ 

وتمييعه وتمويهه  تشويهه  وكتب أو  وتنظيمات  شتى كثيرة كتشكيلات  صور  في  ويتّخذ   ،
 :.Ibid)  بالشبهات والأوضاعوبحوث تتحدّث عن الإسلام ولكن وراءها ترمي هذا الدين  

)3/1711   .  
أن اتجّاهات سيّد قطب ترتكز إلى: الدروس    وبصورة عامة قد لوحظ من العرض 

الدعوية الحركية، والدروس العقدية، وحقائق الإسلام وتصوّراته، والحِكّم والأسباب، والتنزيل 
 الواقعي للسيرة ودروسها.    

 
 :آ�ت السيرةفي استخراج الدروس والعبر من اتجّاهات حمكا 
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فنلخّصها في الأمور  من آ�ت السيرة،استخراج الدروس والعبر لحمكا اتجّاهات بارزة في 
 الآتية: 

   والعبر في الدعوة استخلاص الدروس  .1
الدعوة، بمسؤولية  وعنايته  الدعوي  فكر حمكا  من  قد   انطلاقًا  أحيان  أن حمكا في كثرة 

المتعلقة بالدعوة في تفسير آ�ت السيرة، وأمثلة على ذلك ما   استخلص الدروس والعبر 
 يلي:  

لما فسّر حمكا أوائل سورة المدثرّ كالسورة المنزلّة في فترة بداية نزول الوحي، فقد  
والداعية إلى الله   -صلّى الله عليه وسلم-استخرج خمسة شروط التي لا بد على الرسول  

أن يتجهّز بها قبل إبلاغ الدعوة والإنذار، وهي: ذكر الله وتعظيمه، وتطهير اللباس   تعالى
والنفس، واجتناب الذنوب أو الأصنام، وعدم تَعداد الجهود والحسنات، والصبر على طريق  

. فقال حمكا معلّقًا على هذه الشروط: "هذه  (Hamka, 1985: 29/201-204)  الدعوة
أو الداعية المسلم التحلّي بها   -صلّى الله عليه وسلم -الشروط هي التي ينبغي على الرسول  

 .   (.Ibid) وبها قام للنهوض والجهاد"  في إبلاغ الدعوة والإنذار للناس،
وَللأَۡخِٓرَةُ خَیۡرٞ  ﴿:  تعالى الذي يتعلق ببداية نزول الوحيوفي تفسير حمكا لقول الله   

صلّى -]، فإنه قد أبرز من خلاله درسًا دعو�ًّ مهمًّا للرسول  4[الضحى:    ﴾٤لأۡوُلَىٰ ٱلَّكَ مِنَ  
الأمر،   -الله عليه وسلم بداية  الدعوة كانت في  وللدعاة عامة، بأن ضيق سبيل  خاصة 

ولكن في �ايته ستكون النتيجة الرائعة، فالآية تغرس حُلمًا عظيمًا في النظر إلى مستقبل  
 . ).Ibid :30/189(  الدعوة

فئِةَٞ    لۡتقَتَاَۖ ٱقَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَایةَٞ فيِ فئِتَیَۡنِ  ﴿للآية الواردة في غزوة بدر:    وفي ضوء تفسيره 
تلُِ فيِ سَبیِلِ   ثۡلیَۡھِمۡ رَأۡيَ    للھَِّ ٱتقَُٰ ُ ٱوَ   لۡعیَۡنِۚ ٱوَأخُۡرَىٰ كَافِرَةٞ یَرَوۡنھَُم مِّ مَن یَشَاءُٓۚ إنَِّ فيِ    ۦیؤَُیِّدُ بنِصَۡرِهِ   للھَّ

وُْلِي   لِكَ لَعِبۡرَةٗ لأِّ رِ ٱذَٰ ، فقد استخرج حمكا عبرة للمؤمنين في سرّ  ]13[آل عمران:    ﴾۱۳لأۡبَۡصَٰ
 تعالى ألا تتعلّق القلوب بالأموال والأولاد، وذلك لأن سبب تأييد الله  نجاح الدعوة، وهي  

الفئة المؤمنة في غزوة بدر في مواجهة الفئة الكافرة بمضاعفة العدد هو أن المؤمنين لا يقاتلون  



 اتجّاهات سيّد قطب وحمكا في استخراج الدروس والعبر من الآ�ت المتعلّقة بأحداث السيرة النبوية:  
 دراسة مقارنة في تفسيريهما 

264 

).3Ibid :/115-  ، وإنما لأجل الإيمان-أي لأغراض دنيوية-لأجل الأموال ولا الأولاد  

)116 .  
 استظهار الدروس والعبر في السياسة .2

كان حمكا يشارك في مجال السياسة مشاركةً جدّيةً كوسيلة نشر الإسلام وتطبيق شريعته.  
ويبدو لنا أثر خلفيته السياسية حين فسّر حمكا آ�ت السيرة حيث أنه قد استظهر دروسًا  

 سياسيةً منها. ومن أمثلة ذلك: 
الدولة   أو  الإسلامي  المجتمع  أسس  من  أساس  الشورى  أن  حمكا  أثبت  قد 

 يقول:  ]159[آل عمران:    ﴾لأۡمَۡرِ ٱوَشَاوِرۡھُمۡ فيِ  ﴿في شرح آية غزوة أحد:  الإسلامية، ف
بيّنت أن الشورى   -التي سبق تفسيره-من سورة الشعراء    38"وبالآية التي نفسّرها والآية  

الإسلامية" الدولة  أو  الإسلامي  المجتمع  بناء  في  أساس  المشاورة   :Hamka, 1985)  أو 

لم يورّث الوصا� السياسية    -صلّى الله عليه وسلم-. ونظرًا إلى أن رسول الله  134-4/133(
. وبناءً على هذا  ).Ibid(  بتفصيل كيفية تطبيق الشورى فطريقتها بما تناسب الزمان وواقعه

الشورى وقيم  تطبيق  الدولة الجمهورية كوسيلة  نظام  المستفاد، كان حمكا يعترف  الدرس 
 & Akmal)  الشريعة الإسلامية من خلال هذا النظام واعتبره موافق لما أشار إليه القرآن

95)-74Agustina, 2019:  . 
النبي   قبول  أن  عليه وسلم -وقد أوصف حمكا  التي   -صلّى الله  الحديبية  صلح 

حيث أن   -صلّى الله عليه وسلم-جنحوا إليه المشركون دعامةٌ سياسية رشيدة من لدنه  
إنَِّا فتَحَۡنَا لكََ ﴿. وهذا الدرس قد استفاد حمكا من الآية الكريمة:  الصلح مقدّمة لفتح مكة

بیِنٗا تجاه العروج   -صلّى الله عليه وسلم-ومن تحليلاته لملاحظة النبي    ]1[الفتح:    ﴾۱فتَۡحٗا مُّ
الموجودة في بنود الصلح إذ أن من خلالها يتفتّح باب تعرّف المشركين على حسن مبادئ  
الإسلام، وكذلك تطلّع فرصة للمسلمين لإرسال وفود الدعوة إلى شتى البلاد العربية في 

. وزاد حمكا أن أهل المغازي في الزمن الحاضر (Hamka, 1985: 26/125-126)  فترة الهدنة
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بانعقاد   أ�م �جحين  مفرطين في  قريش هو كانوا  لهزيمة جنود  الرئيسي  السبب  أن  ذكر 
صلّى الله  -الصلح، مع أن الحقيقة، منذ هذا الصلح قد بدأ تضاؤلهم وتظاهر انتصار النبي  

 . (Ibid.: 26/132) مهلاً مهلاً  -عليه وسلم
ربط   الإسلامي حيث  وقد  الوطني  بفكره  السيرة  �دى على شكر  حمكا درس 

ومحافظة نعمة الاستقلال والحرية المستقرةّ في بلدان المسلمين ودولة إسلامية إندونيسيا على 
أمر الله تعالى المسلمين السابقين على وجه الخصوص. وقد قاس حمكا هذا النداء على  
الكريمة: الآية  سۡتضَۡعَفوُنَ فيِ   ذۡكُرُوٓاْ ٱوَ ﴿  الشكر بانتصارهم في غزوة بدر في  مُّ قَلِیلٞ  أنَتمُۡ  إِذۡ 

یتَخََطَّفَكُمُ    لأۡرَۡضِ ٱ أنَ  بنِصَۡرِهِ  �فَ   لنَّاسُ ٱتخََافوُنَ  وَأیََّدَكُم  نَ    ۦاوَىٰكُمۡ  مِّ تِ ٱوَرَزَقَكُم  لَعَلَّكُمۡ    لطَّیبَِّٰ
. وبربط هذه الآية بما قبلها وهو قوله  ).Ibid :9/288-289(  ]26[الأنفال:    ﴾۲٦تشَۡكُرُونَ 

وتعالى تصُِیبنََّ    تَّقوُاْ ٱوَ ﴿:  سبحانه  لاَّ  وَ   لَّذِینَ ٱفتِۡنَةٗ  ةٗۖ  خَاصَّٓ مِنكُمۡ  َ ٱأنََّ    عۡلَمُوٓاْ ٱظَلَمُواْ  شَدِیدُ    للھَّ

، فقد أنذر حمكا على اجتناب الفتنة المؤدّية إلى زوال نعمة ]25[الأنفال:    ﴾۲٥لۡعِقَابِ ٱ
، فاشكر  -أي الفرقة-الحرية وهي الفرقة بين المسلمين، فقال منذراً على ذلك: "إ�� والفتنة  

للوصول   -أي وسيلة قيّمة-الله على نعمة الحرية الموهوبة، واجعل الحرية قناطراً من الذهب  
 .  (Ibid.: 9/290) في الدولة ونشره إلى العالم كله" تعالى إلى الهدف الأسمى وهو رضا الله

 استجلاء الدروس والعبر في العقيدة .3
وحقيقة العقيدة قد صرح حمكا أن العقيدة هي أهم الأشياء التي يدعو الداعيةُ الناسَ إليها.  

 ,Hamka)  (السنة)والرسالة المحمدية   هي التوحيد، ومصدر هذا التوحيد هو القرآن الكريم

بقدر   .(287-289 :2018 أنه قد حاول  السيرة، نجد  مرّ حمكا بآ�ت  فلا غرابة، حين 
 الإمكان أن يستخلص الدروس العقدية. والشواهد على ذلك كثيرة، فمنها:

وقدره لا ينفي الأخذ بالأسباب، وهذا   تعالىقد بينّ حمكا بأن الإيمان بقضاء الله   
ليلة الهجرة    -صلّى الله عليه وسلم-الدرس المهم استخلصه من قصة فشل قريش لقتل النبي  

عدم النوم في أسباب الفرج من هذا المكر منها:    -صلّى الله عليه وسلم-حيث أخذ النبي  
تموين أسماء بنت و   مكانه،  -رضي الله عنه-فراشه المعتاد بل استخلفه علي بن أبي طالب  
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 -رضي الله عنه-وأبيه   -صلّى الله عليه وسلم-الغذاء إلى النبي  -رضي الله عنها-أبي بكر  
صلّى الله عليه - أن رسول الله  فيقول حمكا معبراً عن هذا الدرس: "في الغار لثلاثة أ�م،  

 ,Hamka)فقط"  تعالىما دام أخذ بالأسباب وعدم مجرد الاعتماد على تقدير الله    -وسلم

1985: 9/298-299) . 
الواردة في مكانة شهداء أحد،  وقد استخرج حمكا العبرة المهمة في تفسيره للآ�ت   

لم يموتوا، بل   سورة آل عمران، فيقول بأن هؤلاء الشهداء  171إلى الآية    169وهي الآية  
هم أحياء ويرزقون عند ربهم، وحياتهم في العالم الآخر حياة متميزة. وقد صوّر حمكا نعم 

من الأحاديث الشريفة، فيقول: "فهذه الآ�ت تؤثرّ المؤمنين على   تعالىالشهداء عند الله  
أن لا يكرهوا عن الموت. ربما هناك من لا يكره الموت لأجل الهدف المعينّ أو الشهرة أو 

لأن قصده تجاوز ذلك الهدف، فقصده هو وعد   -أنه لا يكره الموت-الذكر، وأما المؤمن  
 .(Ibid.: 4/153-154) "-صلّى الله عليه وسلم-الذي بلّغه الرسول  تعالىالله 

وقد اكتشف حمكا صفة المؤمن الحقيقي الصادق في إيمانه من آية غزوة تبوك:  
یَسۡتَ ﴿ بِ   لَّذِینَ ٱذِنكَُ   ٴۡ لاَ  وَ   لأۡخِٓرِ ٱ  لۡیوَۡمِ ٱوَ   للھَِّ ٱیؤُۡمِنوُنَ  وَأنَفسُِھِمۡۗ  لِھِمۡ  بِأمَۡوَٰ ھِدُواْ  یجَُٰ ُ ٱأنَ  عَلِیمُۢ    للھَّ

الصفة هي  ]44[التوبة:    ﴾٤٤لۡمُتَّقِینَ ٱبِ  وهذه  الخر ،  على  والسمعالرضا  القتال،  إلى   وج 
الرسول   لنداء  عليه وسلم-والطاعة  للغزوة  -صلّى الله  الأموال  وإنفاق  ).Ibid :  للنفير، 

. وأبرز حمكا هذه الصفة في موضع آخر بقوله أنّ الوحي المنزّل مبينٌّ أن المؤمن  10/230(
صلّى  -عليه أن يستجلى إيمانه بالجهاد والقتال والتضحية تحت قيادة الرسول    تعالىبالله  

).Ibid :  وبذل الطاقة، لأن علامة الإيمان في القلب هي العمل بالجوارح  -الله عليه وسلم

10/317) . 
 استدراك الدروس والعبر في الأخلاق أو السلوك  .4

قال حمكا: "الإسلام هو الدين الذي رفع قيمة الأخلاق الكريمة، بل هي أهم المبادئ التي  
. وبناء على مكانة الأخلاق أو السلوك في (Hamka, 2009: 142)  دعا إليها هذا الدين"



عربي إسماعيل، �ظرة محمدمحمد   267 

الدروس والعبر المرتبطة بالأخلاق الكريمة من أحداث الإسلام، فلم يغفل حمكا استدراك  
 السيرة وآ�تها. ومن النماذج ما يلي:

رضي الله -وأبي بكر    -صلّى الله عليه وسلم-لما تحدّث حمكا عن قصة الرسول   
ُ ٱإلاَِّ تنَصُرُوهُ فَقَدۡ نصََرَهُ  ﴿في غار ثور أثناء تفسير الآية الكريمة:    -عنه   لَّذِینَ ٱإِذۡ أخَۡرَجَھُ    للھَّ

حِبِھِ   لۡغَارِ ٱإِذۡ ھُمَا فيِ    ثۡنیَۡنِ ٱكَفَرُواْ ثاَنيَِ   َ ٱ إنَِّ  لاَ تحَۡزَنۡ   ۦإِذۡ یَقوُلُ لِصَٰ  ]40[التوبة:    ﴾...مَعنََاۖ    للھَّ
إهداءٌ عالي وإكرام بالغ لأفضل الناس من الأمة المحمدية أبي  فقد عدّ حمكا أن هذه الآية  

، ثم قد أورد حمكا بعض المشاهد من الأحاديث الشريفة -رضي الله عنه-بكر الصديق  
 الرفيعة وشخصياته الفاضلة طوال الهجرة وما بعدها   -رضي الله عنه-الدالة على مكانته

(Hamka, 1985: 10/219-220)  وغلب ظنّ الباحثين أن قصد حمكا في تبريز شخصية .
  هنا ليكون قدوة حسنة للقارئ.  -رضي الله عنه-أبي بكر 

وهو    غنيمة بدر وأحد،وحمكا قد أبرز العبرة السلوكية في قضية منع الغلول في  
، وهذه العبرة (Ibid.: 10/11)   التقسيم  محاولة الأخذ على ما يريد أحدٌ من الغنائم قبل

مَةِۚ ٱوَمَا كَانَ لِنبَيٍِّ أنَ یَغلَُّۚ وَمَن یَغۡللُۡ یَأۡتِ بِمَا غَلَّ یوَۡمَ  ﴿:  سبحانه وتعالىاستنبطها من قوله     لۡقِیَٰ

ا كَسَبَتۡ وَھُمۡ لاَ یظُۡلَمُونَ  يقول: "�خذ من ]، ف161[آل عمران:    ﴾۱٦۱ثمَُّ توَُفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّ
في    -صلّى الله عليه وسلم-هذه الآية عبرة لنا، بأننا لو نتولىّ المنصب الأعلى بمثابة النبي  

الدولة  أموال  نسرق  أو  نغلّ  فلا  هذا،  يومنا  في  الدولة  رئيس  أو  الجيوش  عهده كقائد 
(berbuat korupsi/to corrupt)   بأموال الدولة". وقياسًا على منع الغل في الغنيمة، قام

في إدارة أموال الدولة   (korupsi/corruption)حمكا بإنذار مَن يقوم بالرشوة أو الغش  
 .(Ibid.: 4/141-143) على أنه سيواجه الفساد في الدنيا والعذاب في الآخرة

ونموذج آخر، قد حذّر حمكا عن دعاء اللعنة على الآخرين لأخطاء صادرة عنهم، 
وبّين سبب هذا المنع، أي ربما أن يتوب المخطئ أو أن يصبح صالحاً في المستقبل، وهذه 

تبارك  ربهّ    -صلّى الله عليه وسلم-دعاء النبي  الدرس الأخلاقي اكتشفه حمكا من قصة  
 -عنهرضي الله  -على رؤساء المشركين باللعنة لسبب صنيعة المشركين لعمّه حمزة    وتعالى
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صلّى  -في الغزوة. وبعد سأل رسول الله    -رضي الله عنهم-  واستشهاد سبعين من أصحابه
شَيۡءٌ أوَۡ یتَوُبَ عَلیَۡھِمۡ   لأۡمَۡرِ ٱلیَۡسَ لكََ مِنَ  ﴿اللعنة عليهم فنزلت الآية الكريمة:    -الله عليه وسلم

لِمُونَ  ظَٰ فَإِنَّھُمۡ  بھَُمۡ  یعَُذِّ اللعنة.   ،]128[آل عمران:    ﴾۱۲۸أوَۡ  فالآية �ت عن هذا دعاء 
فيه  من  التي خرجت  الوحيدة  هي  اللعنة  هذه  الآية صارت  هذه  بنزول  أن  فقال حمكا 

   .  ).Ibid :4/84-85( ولم يدع بذلك بعده -صلّى الله عليه وسلم-الشريف 
 في الواقع وعبرها  تنزيل دروس السيرة  .5

للآ�ت، وإنما قد وسّع معنى الآ�ت ومرادها إلى ما  تفسير حمكا ليس مجرّد تفسير نصيّ  
المسلمين   القرآن في حياة  تنزيل  اتجاهه هذا جهوده في  من  فتبيّنت  الواقع،  عالم  يناسب 

تطبيقيًّا وواقعيًّا أيضا في (Hidayati, 2018: 33-39)  الإندونيسيين  الاتجّاه  . ويبدو هذا 
تعامله مع آ�ت السيرة حين نزّل حمكا الدروس المستخرجة من السيرة المطهرة وسلّطه على 

 ضوء واقع عصره. ولأن بالأمثلة تتضح المقال فنأتي بها ها هنا:
صلّى الله عليه -وللرسول    تعالىولما تمّ حمكا تعرّضه لكيفية استعمال الخمس لله   

فإنه نزّل كيفية تطبيقها في الزمن الحاضر، أي أ�ا في ضوء أقوال الفقهاء والعلماء،    -وسلم
على اتباع رأي الإمام الشافعي والإمام مالك واقترح حمكا    يعود إلى تصرّف أمير الدولة.

بأن يُستخدم الخمس من الغنيمة لمصالح المسلمين لإصلاح القناطر، أو المساجد، أو تجهيز 
ينُتفع الخمسالمعدات   الدفاعية   الحربية؛ واتباع رأي الإمام أبي حنيفة بأن  القوة   لتجهيز 

(Hamka, 1985: 10/14 & 9/249) . 
وحين تكلّم حمكا عن صنيعة أبي سفيان بجمع الأموال لمواجهة المسلمين في غزوة   

لھَُمۡ لِیصَُدُّواْ عَن سَبیِلِ    لَّذِینَ ٱإنَِّ  ﴿أحد كما أخبرت الآية:   فَسَینُفِقوُنھََا   للھَِّۚ ٱكَفَرُواْ ینُفِقوُنَ أمَۡوَٰ

یغُۡلبَوُنَۗ وَ  ثمَُّ  حَسۡرَةٗ  عَلیَۡھِمۡ  تكَُونُ  یحُۡشَرُونَ   لَّذِینَ ٱثمَُّ  جَھَنَّمَ  إِلَىٰ  ، ]36[الأنفال:    ﴾۳٦كَفَرُوٓاْ 
عبرة  أيضاً  وانتقام قريش في أحد؛ فهي  ببدر  يتعلق  الآية  نزول  يقول: "وإن كان سبب 
للمسلمين في عصر� إلى آخر الزمان. فتأمل، كيف أنفقت الكفار ملايين دولار، منها؛ 
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الحركة المسيحية من الغرب لنشر الدين المسيحي إلى الدول الإسلامية، وكذلك دعا�ت 
الديني ورفض وجود الله،     (atheist)اللادينية الفكر  المتنوعة ضدّ  إلى الجهود  وبالإضافة 

والصور  الشهوات،  في  المؤثرة  والكتب  المجلات  نشر  طريق  عن  الشباب  سلوك  لتدمير 
سبيل الله" عن  الصد  محاولة  فهذه كلها  هويتهم،  تدمّر  التي  الجنسية  والأفلام   الإباحية، 

(Ibid.: 9/309-310) . 
الله    قول  وهي  النبوية،  الهجرة  في  الواردة  الآية  حمكا  فسّر  وتعالىولما  : تبارك 
سَبیِلِ  ﴿ فيِ  یھَُاجِرۡ  فيِ    للھَِّ ٱ۞وَمَن  بیَۡتِھِ   لأۡرَۡضِ ٱیَجِدۡ  مِنۢ  یَخۡرُجۡ  وَمَن  وَسَعَةٗۚ  كَثیِرٗا  غَمٗا   ۦمُرَٰ

إِلَى   یدُۡرِكۡھُ    ۦوَرَسُولِھِ   للھَِّ ٱمُھَاجِرًا  أجَۡرُهُ   لۡمَوۡتُ ٱثمَُّ  وَقَعَ  ُ ٱوَكَانَ    للھَِّۗ ٱعَلىَ    ۥفَقَدۡ  غَفوُرٗا    للھَّ
حِیمٗ  أن الهجرة شرعت لثلاثة ، فإنه نقل أقوال المفسّرين مبيّنة  ] 100[النساء:    ﴾۱۰۰ارَّ

في   احيث يكون حرًّ مكان آخر  إلى    مكان  أن يهاجر من  ى المسلميجب عل، منها:  أسباب
الإندونيسي حيث يقول أن . وفي ضوء هذا السبب، نزّل حمكا في واقع  تصرفه وإقامة دينه

الشيوعي  إلى سيطرة  الدولة سقطت  إذا كانت  الهائلة ستقوم  إن   )communist (الهجرة 
م، وكذلك المسلمون في 1965سبتمبر    30نجحوا في محاولة الانقلاب السياسي بتاريخ  

أ�م مستحقّون على الهجرة إلى بلاد أخرى لنقصان تنفيذ الدين الإسلامي مع سرعة   وباّ أور 
 .).Ibid :5/229-231( انتشار الدين النصراني هناك

 الدلالات  نباطم واستكَ الحِ ظهار إ .6
من اتجّاهات حمكا في استخراج الدروس والعبر من آ�ت السيرة هو إظهار الحِكَم وراء 

 الأحداث. ونحن نجد هذا الاتجّاه في مواضع كثيرة في تفسيره، ومنها: 
-سورة العلق كأول ما نزل إلى رسول الله  تعالى  قد أظهر حمكا حكمة جعل الله   

، قد تفتحت ﴾قۡرَأۡ ٱ﴿:  جلّ وعلافي قوله  من الوحي، والحكمة هي    -صلّى الله عليه وسلم
القراءة   هما:  مهمتان،  قيمتان  تتضمّن  ففيها  الدين  هذا  لتطوّر  الأهمية  أولى  السورة  هذه 

: تبارك وتعالى ، وفي قوله  (Hamka, 1985: 30/210; ͨAbduh, 1341H: 123)  والكتابة
 للناس مفتاح العلوم وهو القلم للكتابة بجانب اللسان للقراءة   تعالىمنح الله    ﴾٤لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ بِ ﴿
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)30/216(Hamka, 1985:  .   وقال حمكا نقلاً عن الشيخ محمد عبده بأن هذا الوحي أبرع
القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه  دليل وأقطعه على فضل  

 ;Hamka, 1985: 30/216)  الوحي بهذه الآ�ت الباهرات، وهو هداية للناس للنهوض
ͨAbduh, 1341H: 126)  الموحية الآ�ت  أن  أوصف حمكا  الوقت،  نفس  سورة - . وفي 

  دلّت على شرف العلم وكرامته في الإسلام كما استفاد ذلك من تفسير ابن كثير   -العلق
(Hamka, 1985: 30/212-213). 

صلّى -الرسول    سبحانه وتعالىونموذج آخر، قد استجلى حمكا الحِكَم في أمر الله   
فَسَبِّحۡ  ﴿والمسلمين استقبال النصرة بالتسبيح والتحميد والاستغفار في قوله:    - الله عليه وسلم

ا   ۥإنَِّھُ   سۡتغَۡفِرۡهُۚ ٱبِحَمۡدِ رَبكَِّ وَ  ابَۢ ]، يقول بأن التسبيح الإقرار بقداسة الله 3[النصر:    ﴾۳كَانَ توََّ
، ليس بسبب جهود الناس فحسب، وذلك، لا تعالى؛ وهذا لأن الفتح حدث بإذنه  تعالى

 ، ﴾سۡتغَۡفِرۡهُۚ ٱوَ ﴿على منحته، بل:    تبارك وتعالىبد من اقتران التسبيح بالتحميد شكراً لله  
الاستغفار أمر جدير أيضا، لأن طوال مدة الجهاد والدعوة المسلمون قد يشعرون بالحزن، 

، Hamka, 1985)30/292 :-293(  والريب، والزلزال، فبالاستغفار تطمأنّ قلوبهم وتتطهّر
نبيه تعالى  يربيّ الله  أن  أيضا  الحِكَم  عليه وسلم- ومن  إملاء والمؤمنين على   -صلّى الله 

 ، بدون التكبرّ ولا الطغيان تبارك وتعالىالفرحة والسرور بالتسبيح والتحميد بالتقرّب إليه  
(Hamka, 1985: 30/293) . 

وحمكا بجانب إظهار الحكم، كان أيضا يستنبط الدلالات المشيرة في آ�ت السيرة   
 -صلّى الله عليه وسلم -لما وقف حمكا أمام قصة دعوة النبي  وأحداثها. وعلى سبيل المثال،  

بأن في دعوة العشيرة دلالة  عشيرته، فقد استخلص الدلالة الموحية من القصة حيث يقول 
ص  لّ تخلا    -صلّى الله عليه وسلم-وبين رسول الله    على أن صلة القرابة بين هؤلاء أقربائه

 والعمل الصالح، فالإيمان والعمل هما وجلّ   عزّ   للهيمان باالإ  إلاّ   -من العذاب-  منهم  اأحدً 



عربي إسماعيل، �ظرة محمدمحمد   271 

فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقلُۡ إنِيِّ بَرِيٓءٞ ﴿:  تعالى   مخصلِّهم من عذاب الله تعالى، وأيدّ حمكا ذلك بقوله

ا تعَۡمَلوُنَ  مَّ  .).19/162Ibid :-163(  ]216[الشعراء:   ﴾۲۱٦مِّ

 بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحداث  .7
للسيرة النبوية مكانة عند العلماء في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، قال الدكتور 

مجال فهم النصوص بنعمر الخصاصي في ذلك: "أن السيرة النبوية حاضرة عند العلماء في  
الشرعية والاستنباط منها، ولكن بمضمو�ا لا بأسمائها فأسباب النزول من السيرة، وأسباب 
المنهجية  الضرورة  تظهر  وبذلك  السيرة...  من  النص  واقع  وفقه  السيرة،  من  الورود 

-Al)  لاستحضار مكو�ت السيرة النبوية عند استخراج الأحكام من النصوص الشرعية"

Khaṣaṣī, 2012: 296)بيان الأحكام . فقد سار حمكا على هذه المنهجية حيث عُني ب
 وهذه الأحكام هي:ا. من آ�ت السيرة وأحداثهالفقهية المستنبطة 

على الفرد المسلم للحصول على حرية العمل بالدين،  واجبة  الهجرة    حكم الهجرة: أ)
المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية. واجبة على جماعة  هي  وكذلك لتلقّي العلم والإسلام، و 

 ,Hamka, 1985: 5/229-230; Riḍā)  من تفسير "المنار"  ا الحكموقد استفاد حمكا هذ

1990: 5/295). 
هذا الحكم قد    الأنصار دون القرابات وذوي الأرحام:من  ن  يالمهاجر   إرثحكم    ب)

طبُّق لمدة من الزمان حتى نُسخ بنزول آ�ت الفرائض في سورة النساء بعد فتح مكة. وبهذا 
الوراثة للقرابات وذوي الأرحام. وقد استفاد حمكا هذا الحكم من تفسير   أصبحت النسخ  
  . (Hamka, 1985: 10/68; Ibnu Kathīr, 1419H: 2/255) ابن كثير

بينّ حمكا هذا الحكم أثناء الكلام عن غنيمة بدر بأن الغنائم   حكم أخذ الغنيمة: ج) 
. (Hamka, 1985: 9/247-248)  محرّمة على الأمم السابقة، ولكنها حلال للأمة المحمدية

صلّى  -عن جابر بن عبد الله، أن النبي  : وقد استدلّ حمكا بالحديث الذي رواه البخاري
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«أعُْطِيتُ خمسًا لمَْ يُـعْطَهُنَّ أَحَدٌ قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرةَ شهرٍ، قال:    -الله عليه وسلم 
، وَأُحِلَّتْ   اَ رَجُلٍ من أمتي أدَْركََتْهُ الصلاةُ فَـلْيُصَلِّ وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مسجداً وطهوراً، فأََيمُّ

و  الشَّفَاعَةَ،  وَأعُْطِيتُ  قبلي،  لأَِحَدٍ  وَلمَْ تحَِلَّ  المغانمُ  قومه خاصةً لي  إلى  عَثُ  يُـبـْ النبي  كان 
 . (Al-Bukhārī, 1422H: 1/74, no: 335) وَبعُِثْتُ إلى الناس عامةً»

صلّى الله عليه -في عهد الرسول    :كيفية تقسيم الغنيمة وتطبيقها قديماً ومعاصراً  د) 
، -صلّى الله عليه وسلم-ن الغنائم تجُمع في موضع واحد أولاً أمام رسول الله  إ  -وسلم

وتقُسّم تلك الغنائم إلى خمسة أقسام. وخمس الغنائم لله تعالى وللرسول، وأربعة أخماس  
م يقستستة أقوال العلماء في كيفية  تقُسّم بين المسلمين المقاتلين في الغزوة. ثم ذكر حمكا  

بالتفصيل، ثم قام بخلاصة من عنده واقترح كيفية تطبيق هذا    وللرسولتعالى    لله  الخمس
  الخمس لله وللرسول   ن يصرفبأ  الإمام الشافعي  لى رأيالحكم في زمننا الحاضر مستندًا إ

المؤمنين الإمام واجتهاده،  الخمس    بأن  مالكالإمام  رأي  و   ؛في مصالح  إلى نظر  موكول 
ال منه  ويعطي  تقدير،  غير  من  منه  مصالح فيأخذ  في  الباقي  ويصرف  باجتهاد،  قرابة 

يبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، بأن    الإمام أبي حنيفةرأي  و ؛  المسلمين
 .  :ubī, 1384H: 8/11ṭQur-12; Al-10/11(Hamka, 1985( وأرزاق القضاة والجند

شرح حمكا أن الغِلّ أو الغلُُول هو محاولة الأخذ على ما    حكم الغلول في الغنيمة: ه) 
بينّ حمكا أن    ، وقد-صلّى الله عليه وسلم-يريد أحدٌ من الغنيمة قبل قسّمها رسول الله  

صلّى  -، وأوحت أن لرسول الله  -صلّى الله عليه وسلم-والرسول    تعالىالغنيمة بيد الله  
 ,Hamka)  سلطة عليها باسم الله تعالى، فلذلك، لا يصلح الغلول فيها  -الله عليه وسلم

أحمد(10/11 :1985 الإمام  رواية  أورد حمكا  وقد  المنع  ستدلّ لي  ،  ذلك   :.Ibid)  على 

9/248) . 
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الأسارى: و)  فدية  أموال  الفدية    حكم  أموال  حكم  أن  حمكا  فدية  -أظهر  أي 
من سورة الأنفال.   41كالغنيمة التي بُينِّ تقسيمه في الآية  حلال    -الأسارى في غزوة بدر

   .).Ibid( فالفدية حلال طيب، ليس بحرام ولا بخبيث 
قال حمكا   حكم الخروج إلى القتال بالنسبة إلى الفقراء الذين قد أنفق عليهم غيره: ز) 

بأن إذا وقع هذا الواقع، فأصبح الخروج للفقراء واجبًا. وكذلك في حال قد موّل بيت  
الدولة   ضمان  في  النفقة  لأن  للقتال  الخروج  الفقراء  على  فواجب  القتال  نفقة  المال 

 الذين لهم أعذار شرعية  ينفالمخلّ ومسؤوليتها، وهذا المبحث نجده في حديث حمكا عن  
 . (Ibid.: 9/323) في غزوة تبوك

ذكر حمكا هذا الحكم في ضوء الكلام   حكم تعدّد المساجد في منطقة واحدة: ح) 
عن بناء المنافقين مسجد الضرار أ�م غزوة تبوك، فمال حمكا إلى جواز تعدّد المساجد 

الحاجة إذن   عند  التعدّد  هذا  في  اشترط  قد  ولكن  مكان،  في  الناس  اجتماع  كعسر 
 ,Al-Nawāwī)  السلطان، وقال حمكا أن هذا الرأي هو القول الجديد للإمام الشافعي

585)-n.d: 4/584  .  ونبّه حمكا بأن لا يصلح أن نطبّق القياس في حكم التعدّد على ما
جرى بين المسجد النبوي أو مسجد قباء كالمسجد الأول وبين مسجد الضرار الذي بناه 

 . :Hamka, 1985)(11/52 المنافقون تحد�ًّ للأول
إن  وإجمالاً   السياسية، ،  والدروس  الدعوية،  الدروس  إلى:  تجنح  اتجّاهات حمكا 

والدروس العقدية، والدروس الأخلاقية أو السلوكية، والتنزيل الواقعي لدروس السيرة، والحكم 
 والدلالات، والأحكام الفقهية.    

 
 :آ�ت السيرةفي استخراج الدروس والعبر من  المقارنة بين اتجّاهات سيد قطب وحمكا  

وحمكا  المقارنة  ن  االباحثعقد   قطب  سيّد  اتجّاهات  المتّفقة فوجدا  بين  النقاط  هناك  أن 
 والنقاط المختلفة بين المفسرين، وملخّصها ما يلي:   
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آ�ت   أوجه الاتّفاق بين اتجّاهات سيّد قطب وحمكا في استخراج الدروس والعبر من 
 السيرة

اتفّق سيّد قطب مع حمكا في استخلاص الدروس والعبر في الدعوة. وعلى الرغم   .1
من اتفاقهما في ذلك، هناك فرق داخلي بينهما إذ أ�ما يختلفان في تركيزهما في الدعوة. 
لاحظنا أن سيّد قطب قد عُني بالدعوة بواسطة الحركة الإسلامية التنظيمية، فوظّف دروس  

دعوي الحركي. بينما حمكا فإنه قد اكترث بالدعوة الإسلامية على السيرة وعبرها لمنهجه ال
 وجه العموم، فكانت دروسها دروس الدعوة العامة في شتىّ صورها وميادينها. 

اجتمع المفسّران في اتجّاه استجلاء الدروس والعبر في العقيدة الإسلامية، فكلا   .2
على  يحاولا  قطب وحمكا  سيّد  وكان  الإسلام.  لدين  الهامّ  العماد  بهذا  يهتمّان  المفسّرين 

 . بهاان  رّ يم التي    هاوأحداث  السيرة  آ�ت   خلالمن  في نفوس المسلمين    الدروس العقدية  ترسيخ
المفسّرَين في إظهار الحِكَم   .3 اتجّاه  وتحليل الأسباب أو استنباط الدلالات.  توافق 

ولعلّ أهمّ بواعث المفسّرَين لهذا الاستنباط والتحليل وفق الضوابط المنهجية هو ليكون ذلك 
ز�دة اليقين والاطمئنان والثقة ودفعًا إلى مزيد التنفيذ وإزالة الفجوة العميقة بين المسلمين 

 :Hussin & Solihin, 2012)  ة النبويةالمعاصرين وبين القرآن في قضية من قضا� السير 

93; Al-Khālidī, 2000: 98 & 122-124) . 
وجد  اتحّد اتجّاه سيّد قطب مع حمكا في تنزيل دروس السيرة وعبرها في الواقع.   .4

كي تستفيد    عصرهماالسيرة بالأحداث الواقعة في    مشاهدبعض    ان يربطالمفسرَين  أن    انالباحث
المعاصرة من دروس   الإسلامية  القيم   المشاهد.  تلكالأمة  إحياء  ذلك  ولعلّ قصدهما في 

 القرآنية المستنبطة من مشاهد السيرة في المجتمع الإسلامي الواقعي. 
أوجه الاختلاف بين اتجّاهات سيّد قطب وحمكا في استخراج الدروس والعبر من آ�ت  

 السيرة
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إبراز حقائق الإسلام وتصوّراته في  .1 اتجّه إلى  تميّز سيّد قطب عن حمكا بأنه قد 
كان سيّد قطب حريصًا على أن يحاول قدر إمكانه إبراز الحقائق  استخراجه للدروس والعبر. و 

عن الإسلام وتقديم تصوّراته الصحيحة للناس، وهذا الاتجّاه مظهر فكرته الأصيلة في الحركة 
 وأما حمكا فلا يهمّه ذلك الاتجّاه.   ،(Sayyid Qutb, 1403H: 5-6) الإسلامية

اختلف المفسّران في أن حمكا كان يهتمّ باستخراج الدروس والعبر المتعلقة بالسياسة   .2
الإندونيسية   السياسية  بالأحزاب  حمكا  ارتباط  فإن  بذلك.  يهتمّ  لم  قطب  سيّد  أن  مع 
تبرز  فلذلك  فقهها،  واستخراج  السيرة  آ�ت  تفسير  في  أثر كبير  نشاطاتها  في  ومشاركته 

 مٍّ غفيرٍ في "الأزهر". الدروس والعبر السياسية بج
افترق المفسّران في أن حمكا قد عُني باستخراج الدروس والعبر المتعلقة بالأخلاق  .3

Rusydi, 2010: 384)-  2أو السلوك. وكان حمكا ممن اهتمّ بالأخلاق الكريمة درسًا وتأليفًا

آ�ت السيرة وأحداثها. بينما سيّد    استظهر معالمها ودروسها أثناء تعامله مع، فقد  (385
 قطب فلم يركّز ذلك الاتجّاه.

الفقهية  .4 الأحكام  بيان  في  توسّع  قد  أن حمكا  في  قطب  سيّد  عن  تفرّد حمكا 
- إن وجدت -المستنبطة من أحداث السيرة النبوية ووقائعها وقد يرشد إلى تطبيقاتها المعاصرة  

وأما سيّد قطب، فلم يسلك هذا الاتجّاه إذ أنه لم يهتمّ بالأحكام الفقهية كما صرح به  .  
الغنيمة   تناوله لآ�ت  الفقهية خلاف طويل. : "-مثلاً -في  المأثورة والآراء  الروا�ت  وبين 

كيف يقسم؟   : حول هذا الخمساوثانيً   "...الأنفال"ومدلول    "الغنائم": حول مدلول  أولاً 
...   لرسول الله: حول خمس الخمس الذي  اورابعً   ..: حول خمس الخمس الذي لله.اوثالثً 

دة يقسم : أهي أخماس محدّ اوسادسً ...  : حول خمس الخمس الذي لأولي القربىاوخامسً 
 

) الأخلاق  2،  (Tasawuf Moden)) التصوّف الحديث  1  في مجال الأخلاق أو السلوك:مؤلفات حمكا  من أهم   2
الحياة  )  4،  (Lembaga Budi)الفضيلة    أساسيات)  Akhlaqul Karimah) ( ،  3الكريمة  Falsafah)فلسفة 

Hidup) ،5  أساسيات الحياة ((Lembaga Hidup) ، 6 الشخصية ((Peribadi) .وغيرها ، 
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ولخلفائه من بعده؟ وخلافات أخرى   ف فيه كله لرسول الله  إليها الخمس، أم يترك التصرّ 
مباحثها   ونحن  .فرعية في  تطلب  أن  يحسن  التي  الفقهية  التفريعات  هذه  في  ندخل  لا 

 Sayyid)  "يواجهنا اليوم أصلاً   الاميًّ سإ  افإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعً   ...الخاصة

Qutb, 1412H: 3/1518).   ولهذا الموقف لم يوسّع سيّد قطب في المسائل الفقهية كما وسّع
 بها حمكا في ذلك.

وغني عن الإفاضة في القول أنّ لسيّد قطب وحمكا اتجّاهات متنوعة في التعامل  
آ�ت السيرة، فهذه الاتجّاهات دلّت على جهودهما المباركة في إحياء السيرة ودروسها مع  

وجعلها مناسبة للتطبيق في الوقت الحاضر. فتلك الاتجّاهات هي ثمرات من اجتهاداتهما 
واستنباطاتهما في ضوء الآ�ت والأحداث، فاتفّق المفسّران في بعض الاتجّاهات واختلفا في 

 مهمّاتهما ومقاصدهما وثقافاتهما في ذلك.بعضها لاختلاف 
 

 النتائج والتوصيات:
   بعد هذا التطواف على الموضوع، نوجز أهمّ ما توصّلت إليه الدراسة في النقاط الآتية:

قطبتتلخّص   .1 سيّد  وهي:    اتجّاهات  الآتية،  الأمور  السيرة  في  دروس  توظيف 
الحركي الدعوي  لمنهجه  و وعبرها  العقيدةاستجلاء  ،  في  و الدروس  الإسلام ،  حقائق  إبراز 

 .تنزيل دروس السيرة وعبرها في الواقع، و إظهار الحِكَم وتحليل الأسباب، و وتصوّراته
الدروس والعبر في الأمور الآتية، وهي:    في  حمكااتجّاهات    تتلخّص .2 استخلاص 

و الدعوة السياسة،  في  والعبر  الدروس  و استظهار  العقيدة،  في  والعبر  الدروس  ، استجلاء 
السلوكو  أو  الأخلاق  والعبر في  الدروس  و استدراك  الدلالات،  واستنباط  الحِكَم  ، إظهار 
 .بيان الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحداثو 
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في استخلاص المفسّران  اتفّق  هي:    أوجه الاتفّاق بين اتجّاهات سيّد قطب وحمكا  .3
إظهار الحِكَم وتحليل الأسباب أو ، وفي  في العقيدة الإسلامية، و الدروس والعبر في الدعوة

 في تنزيل دروس السيرة وعبرها في الواقع.، و استنباط الدلالات
عن حمكا تميّز سيّد قطب  هي:    أوجه الاختلاف بين اتجّاهات سيّد قطب وحمكا .4

وتصوّراته الإسلام  إبراز حقائق  إلى  اتجّه  قد  واهتمّ حمكابأنه  والعبر   ،  الدروس  باستخراج 
بالسياسة السلوكو   المتعلقة  أو  و بالأخلاق  المستنبطة  ،  الفقهية  الأحكام  تطبيقاتها و بيان 

 بهذه الاتجاهات. لم يسلك بينما سيد قطب ف  المعاصرة
علينا بـتأييده وحفظه، إنه على ما   � بعونه، ويمنّ نسأل أن يمدّ   وتعالى  تباركوالله    

 يشاء قدير.
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